
 لنــدن – دخـــل عمـــلاق صناعـــة النفط 
رويال داتش شـــل في بداية مســـار طويل 
ومهـــم من أجـــل تحقيـــق هـــدف تقليص 
البصمـــة الكربونيـــة في قطـــاع الطيران 
والذي ينسجم مع الخطط العالمية لخفض 

الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة.
وأعلنت شـــركة شل الاثنين أنها تعتزم 
بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون 
على نطاق واســـع بحلول العام 2025 وذلك 
فـــي محاولة لتشـــجيع شـــركات الطيران 
فـــي العالم علـــى تقليل انبعاثـــات غازات 

الاحتباس الحراري.
ويعتبر مجـــال الطيران الذي يســـهم 
بنحو ثلاثة في المئة من انبعاثات الكربون 
فـــي العالم أحـــد أصعب القطاعـــات التي 
يجب معالجتها بســـبب نقـــص التقنيات 

البديلـــة للمحـــركات التي تعمـــل بالوقود 
النفاث.

وقالت شل، وهي من بين أكبر شركات 
تجـــارة النفط في العالـــم إنها ”تهدف إلى 
إنتاج مليوني طن مما يعرف باســـم وقود 
الطيران المستدام بحلول عام 2025 بزيادة 
عشرة أضعاف عن إجمالي الإنتاج العالمي 

اليوم“.
وقـــود  تطويـــر  عمليـــة  وتشـــكّل 
حيـــوي مســـتدام عنصرا أساســـيا ضمن 
استراتيجية قطاع الطيران المتمثلة بالحدّ 
من انبعاثـــات الكربون بنســـبة تصل إلى 

نحو 80 في المئة.
وأضافت الشـــركة في بيـــان أن ”وقود 
الطيـــران المســـتدام الذي يتـــم إنتاجه من 
نفايات زيـــوت الطهي والنباتات والدهون 

الحيوانية يمكـــن أن يخفض ما يصل إلى 
80 في المئة من انبعاثات حركة الطيران“.

كمـــا أكدت أنهـــا تريـــد أن يمثل وقود 
الطائـــرات الأخضر عشـــرة فـــي المئة من 
مبيعاتها العالمية لوقود الطائرات بحلول 

عام 2030.
ويمكن مزج الوقود الحيوي مباشـــرة 
بوقود الطائرات العادي ولا يتطلب إجراء 
أي تعديـــلات على الطائرة أو المحركات أو 

أنظمة التزويد بالوقود في المطارات.
وتتعرض ســـمعة الطيـــران لانتقادات 
كثيرة في حقبـــة يختار فيها الناشـــطون 
البيئيون ممارسة الضغوط من أجل تبديد 
الهواجـــس المتعلقـــة بالاحتباس الحراري 
مـــن خـــلال تقـــديم اســـتجابات جديـــدة 

ومبتكرة من الشركات المصنعة.
وقال بنك جيفريز للاستثمار إن ”وقود 
الطيران المســـتدام لا يمثل ســـوى أقل من 
واحد في المئة من الطلب العالمي على وقود 
الطائرات اليوم والذي بلغ نحو 330 مليون 

طن في عام 2019“.
ويواجـــه نمـــو الســـوق العديـــد مـــن 
العقبـــات، ويرجـــع ذلـــك في المقـــام الأول 
إلى تكلفة وقود الطيران المســـتدام والتي 
تزيـــد حاليا ثماني مرات عـــن تكلفة وقود 
الطائرات العـــادي ومحدودية توافر المواد 

الأولية.
ويحدو شـــل آمال كبيرة في أن تحذو 
الأخـــرى.  المنافســـة  الشـــركات  حذوهـــا 
ونســـبت وكالة رويترز إلى آنا ماســـكولو 
رئيسة شـــل للطيران قولها ”نتوقع أيضا 
أن تضيفه شـــركات أخرى لمصانع الإنتاج 

الخاصة بها“.

وذكـــرت الولايـــات المتحدة الأســـبوع 
الماضي أنها تريد خفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري من الطائرات بنســـبة 
20 في المئة بنهايـــة العقد من خلال تعزيز 
اســـتخدام وقود الطيران المســـتدام بشكل 

كبير.

وشــــغلت شــــركات طيران عــــدة خلال 
تجاريــــة  رحــــلات  الخيــــرة  الســــنوات 
مســــتخدمة هــــذا المصــــدر وخاصــــة فــــي 
المنطقــــة العربية، ففي ينايــــر 2019 حققت 
أبحاث النظام المتكامــــل للطاقة والزراعة 
بميــــاه البحــــر فــــي أبوظبي نقلــــة نوعية 
للطيــــران  رحلــــة  أول  بإطــــلاق  كبيــــرة، 
بالوقود المهــــدرج بين العاصمة الإماراتية 

وأمستردام.
ورغم هذه الجهود، يتهم المدافعون عن 
البيئة قطاع الطيران بالتحرك ببطء شديد 
رغم بروز أدلـــة متزايدة على تأثير التغير 
المناخـــي المدمر، وهو مـــا يعني أن القطاع 
مطالب بالإســـراع في خطـــط التحول إلى 
اســـتخدام كل ما يمكـــن أن يبدد هواجس 

تلويث المناخ.
وتبقى أسعار الوقود الحيوي أعلى من 
الوقود العادي وهي تشـــكل جزءا صغيرا 
فقـــط من كميـــة الوقود التي تســـتخدمها 

الطائرات النفاثة على الصعيد العالمي.
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نأمل في أن تضيفه 

شركات أخرى لمصانع 

الإنتاج الخاصة بها

آنا ماسكولو

 أديــس أبابــا – وضع المغرب قدما أخرى 
باتجــــاه تعزيز اســــتثماراته الخارجية في 
قارة أفريقيا حينما أبرم صفقة مع إثيوبيا 
ســــيتم بمقتضاهــــا تشــــييد مصنع ضخم 

للأسمدة.
وأعلنــــت وزارة الماليــــة الإثيوبيــــة أن 
الحكومة المركزية وقعت اتفاقا مع مجموعة 
المكتب الشــــريف للفوسفات المغربي يهدف 
إلى تنفيذ مشــــروع يتعلق بإنتاج الأسمدة 

في مدينة دير داوا.
وقالت الوزارة في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء المغربية الرســــمية إنــــه تم توقيع 
الاتفــــاق خــــلال زيــــارة وفد إثيوبــــي رفيع 
المســــتوى قــــاده وزيــــر المالية أحمد شــــيد 
إلى الرباط مرفوقا بمســــؤولين من الشركة 
والشركة  الكيميائية،  للصناعات  الإثيوبية 
الإثيوبية للأعمال الفلاحية، وشركة المعادن 

والبترول والوقود الحيوي الإثيوبية.
وذكــــرت الوزارة على حســــابها بموقع 
تويتــــر أنه بموجــــب الاتفــــاق البالغ حجم 
استثماراته التقديرية نحو 3.7 مليار دولار، 
فإنه ســــيتم بناء وتشــــييد مجمع للأسمدة 
بمنطقة دير داوا باستخدام الموارد المحلية 
مــــن خلال الغاز الإثيوبــــي وكذلك الحمض 

الفوسفوري المغربي.
وهذا المشروع يأتي تتويجا للشراكات 
الاســــتراتيجية بــــين البلديــــن والتي تمت 
خلال زيــــارة العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس إلــــى إثيوبيا فــــي نوفمبر 2016 
حيــــث تم التوقيع على مذكــــرة تفاهم بهذا 

الخصوص.

وسيتطلب المشروع اســــتثمارا مبدئيا 
يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار خلال المرحلة 
الأولى لتطوير وحدة إنتاج أســــمدة بطاقة 
إنتاج تبلغ 2.5 مليون طن تجمع بين اليوريا 

والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية 
للمصنع الجديد إلــــى قرابة 3.8 مليون طن 

سنويا في المرحلة الثانية.
ويقول خبراء إن هذا المشروع يعد لبنة 
في كيان الصناعــــة المغربية والتي تحاول 
الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة 

التي تزخر بها أفريقيا.

وسيســـاهم المشروع بشـــكل كبير في 
تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأســـمدة، 
علمـــا أنه اعتبارا من ســـنة 2022 ســـتمثل 
واردات البلـــد من الأســـمدة مليـــار دولار، 
ويمكـــن أن تصل إلى ملياري دولار بحلول 

العام 2030.
وبحســــب الوكالة الزراعيــــة الإثيوبية 
تشــــكل الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد 
الإثيوبي وتسجل ارتفاعا بنسبة 7 في المئة 
سنويا منذ عشر ســــنوات وتمثل قرابة 42 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

شل تعتزم التحول إلى الإنتاج التجاري

لوقود حيوي مبتكر للطائرات بحلول ٢٠٢٥

المغرب يعقد اتفاقا

مع إثيوبيا لإقامة

مصنع لإنتاج الأسمدة

خطة تونسية لبناء اقتصاد معدوم الكربون رغم تحدي التمويل
ة

ّ
ل إلى الاقتصاد الأخضر عالقة في مضيق الإصلاحات الهيكلية الملح

ّ
بلورة استراتيجية التحو

 تونــس – تســـعى تونـــس مـــن خلال 
استراتيجية طموحة إلى الالتحاق بركب 
من ســـبقها من دول العالـــم، وخاصة في 
المنطقة العربية مثل المغرب والســـعودية 
والإمارات صـــوب بناء اقتصـــاد معدوم 
الكربـــون، رغم صعوبـــات التمويل التي 
تعترضهـــا فـــي ظل الوضـــع الاقتصادي 

المتعثر.
لـــم  أنـــه  تمامـــا  الســـلطات  وتعـــي 
يعـــد هناك متســـع مـــن الوقـــت لتأجيل 
اقتصـــاد  فـــي  الهيكليـــة  الإصلاحـــات 
البـــلاد المنهك وإعطاء نفـــس جديد لكافة 
القطاعـــات لتســـريع دوران عجلة النمو 

التي تسير ببطء شديد.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الســـلطات 
الخميـــس المقبل عـــن تفاصيـــل خطتها 
للحدّ من آثار التغيـــرات المناخية، ضمن 
مســـاهمتها التي ســـتقدمها إلى المنصة 
الأمميـــة للاتفاقية الإطارية بشـــأن تغير 
المنـــاخ، حيث يشـــكل تحويـــل القطاعات 
الإنتاجيـــة إلـــى اقتصاد أخضـــر الركن 

الأساسي فيها.

وحتـــى الآن لا تزال تونـــس متأخرة 
فـــي مجـــال الاقتصاد الأخضـــر بالمنطقة 
المغاربيـــة قياســـا بالمغرب، على ســـبيل 
محاولاتهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى  المثـــال، 
المســـتميتة للدخول في هذا المســـار منذ 

عدة سنوات.
وتقتـــرح تونـــس فـــي مســـاهمتها، 
التخفيض من الكثافة الكربونية بنســـبة 
45 في المئة بنهاية العشـــرية الحالية بدل 
41 في المئة التي كانت قد حددتها سابقا.

ولدى العديد من المحللين والأوســـاط 
الاقتصاديـــة المحليـــة قناعة بـــأن تنفيذ 
الخطة أمـــر معقد لكنه ليس مســـتحيلا، 
حيث ســـيكون رهينا بتوسيع الشراكات 
مـــع القطـــاع الخـــاص والحصـــول على 

تمويلات من المانحين الدوليين.

وتبنـــت البـــلاد منـــذ اتفـــاق باريس 
للمناخ وحتـــى قبل ذلك سياســـة انتقال 
طاقـــي لرفع مســـاهمة الطاقـــات البديلة 
فـــي المزيج الطاقي ولاســـيما فـــي إنتاج 
الكهربـــاء إلـــى نحو 30 فـــي المئة بحلول 
2030، لكنّ الأزمتين الصحية والاقتصادية 
التي تســـببت بها الجائحـــة أبطأت هذه 

السياسة وعرقلت سيرها.
وكانت تونس قد حددت احتياجاتها 
مـــن المـــوارد الماليـــة بحوالـــي 20 مليار 
دولار لتنفيـــذ تعهداتها المتعقلة بتقليص 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنســـبة 41 في 
المئـــة والتأقلم مع تغيـــرات المناخ، ولكن 
حتى الآن لم تتمكن من تعبئة الدعم المالي 

الدولي اللازم لتنفيذ خططها.
وتعيـــش تونـــس اليـــوم أكبـــر أزمة 
اقتصاديـــة فـــي تاريخها الحديـــث بعد 
الاســـتقلال، حيث شـــملت مظاهر الأزمة 
تسجيل أكبر نسبة انكماش غير مسبوقة 
العـــام الماضي فـــي ظل الأزمـــة الصحية 
وتراجـــع جاذبيـــة تونس للاســـتثمارات 
وخاصة الأجنبيـــة وعجز كبير في المالية 
العامـــة إلـــى جانـــب ارتفاع مســـتويات 

البطالة والفقر.
وتريد السلطات تنفيذ مخططها الذي 
يســـتهدف كافة القطاعات الاستراتيجية 
دون اســـتثناء، والذي يأتي في مقدمتها، 
الطاقـــة والصناعات المعمليـــة والزراعة 
النفايـــات  تدويـــر  مجـــال  فـــي  وكذلـــك 

وقطاعات أخرى.
وقال محمد الزمرلي، الذي يمثل نقطة 
اتصال تونس بالاتفاقية الأممية الإطارية 
بشـــأن تغير المناخ في لقاء نظمته مؤخرا 
ســـفارة بريطانيـــا بتونـــس إن ”الخطة 
تشـــمل التركيز على مجالات جديدة مثل 
الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والأمن 
المائي والتنمية الاجتماعية لخلق الثروة 

وتوفير فرص العمل“.
وبحســـب مســـاهمة تونس، ستتركز 
جهود التخفيض على قطاع الطاقة الذي 
يمثـــل وحده 75 فـــي المئة مـــن انبعاثات 
ثانـــي أوكســـيد الكربون المســـاهمة في 

كثافة الكربون.
وتشير التقديرات إلى أن الخطة التي 
تستهدف قطاع الطاقة تحديدا ستقلل من 

كثافة الكربون بالبلاد بنسبة 46 في المئة 
بحلول العام 2030.

ويرى خبراء أن قمـــة المناخ المرتقبة 
والـــذي تنظمهـــا بريطانيـــا بالشـــراكة 
غلاســـكو  مدينـــة  فـــي  إيطاليـــا  مـــع 
الفاصلـــة  الفتـــرة  فـــي  الأســـكتلندية 
بـــين الحـــادي والثلاثـــين مـــن أكتوبـــر 
وإلـــى غايـــة الثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الدبلوماســـية  لتفعيل  فرصـــة  المقبلـــين 
وتســـويق  المانحـــين  وللقـــاء  المناخيـــة 
مشـــاريع محلية لتحقيق أهـــداف البلاد 

الطموحة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية إلى الزمرلي المكلف بملف المناخ 
بوزارة البيئة، قوله إن تونس ”قادرة على 
الوصـــول إلـــى أهدافها بشـــأن تخفيض 
الكثافـــة الكربونيـــة وأن العمل على ذلك 
يجـــري بوتيرة متســـارعة“. وأشـــار إلى 
أن البعثة التونســـية ستنظم على هامش 

مؤتمر غلاسكو، لقاء جانبيا حول مسألة 
الحياد الكربوني.

ويعنـــي الحيـــاد الكربوني الحصول 
علـــى بصمة ”صفـــر كربون“ فـــي العديد 
من القطاعـــات الاقتصادية عبر الحدّ من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون المرتبط 
مثلا بالنقل وبإنتـــاج الطاقة والعمليات 
الصناعية، وأيضا من خلال إنتاج الوقود 

الخالي من الكربون.
وشـــرعت تونس فـــي 2014 في إعداد 
اســـتراتيجية للاقتصـــاد الأخضـــر وتم 
تحديد الأنشطة التي من شأنها التأسيس 
للتحول إلى هـــذا النمـــوذج الاقتصادي 
الجديد بصفة تدريجية، إلى جانب بلورة 
مخطط  وإعداد  الاستراتيجية  التوجهات 
العمـــل المزمـــع انتهاجه للانتقـــال نحو 

الاقتصاد الأخضر.
تطوير  إلـــى  الاســـتراتيجية  وتهدف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة الراهنة وتركيز 

أنشطة جديدة صديقة للبيئة في مجالات 
تتقدمها الزراعة البيولوجية والســـياحة 
والبنـــاءات الخضـــراء والنقل المســـتدام 
والبنية الأساســـية المســـتدامة والاتجاه 
نحو اعتمـــاد الطاقـــات البديلـــة لإنتاج 

الكهرباء وغيرها.

وترتكـــز كل تلـــك الأنشـــطة أساســـا 
على الخيـــارات القائمة علـــى التحولات 
التكنولوجية بما يقلص من نسب التلوث 
والتبعيـــة الطاقيـــة والغذائيـــة ويحمي 
البيئة ويســـهم فـــي النمـــو الاقتصادي 

ســـوق  دعـــم  مـــع  والمتـــوازن  الشـــامل 
العمل.

ويعد إنعاش ســـوق العمـــل من أهم 
التحديـــات التـــي تواجه تونـــس، حيث 
أظهـــرت بيانـــات معهد الإحصاء شـــبه 
اســـتقرار في نســـبة البطالة فـــي الربع 
الثانـــي للعام الحالي عند مســـتوى 17.9 
في المئة مقارنة مع 17.8 في المئة في الربع 
الأول من إجمالي تعداد ســـكان يبلغ نحو 

11.7 مليون نسمة.
ورغـــم غيـــاب أرقـــام واضحـــة تقيم 
نســـبة تنفيذ الأهداف المرســـومة سابقا 
ورغـــم صعوبـــة الوضـــع الاقتصـــادي، 
فـــإن البلاد تبدو ماضيـــة قدما في وضع 
”دبلوماســـيتها  وفـــي  اســـتراتيجياتها 
وفي تعزيز شراكاتها الإقليمية  المناخية“ 
والدولية للاســـتفادة مـــن كل الإجراءات، 
علـــى الصعيد الدولي، التـــي تهم ظاهرة 

الاحتباس الحراري.

الطريق طويل إلى المستقبل

ــــــاء اقتصاد معــــــدوم الكربون ضمن  اســــــتقبل خبراء محــــــاولات تونس بن
اســــــتراتيجية موســــــعة تمتدّ حتى العام 2030 بكثير من التشــــــكيك في ظل 
ــــــى الأقل في الوقت الراهــــــن، والذي يقف عائقا  انســــــداد آفاق التمويل عل
رئيســــــيا قبل بلورة مســــــاعيها المتعلقــــــة بتحريك كافــــــة مفاصل الاقتصاد 
المتعثرة وتعزيز مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي على أسس 

مستدامة.

بداية رحلة منسجمة مع البيئة

20
مليار دولار احتياجات تونس 

لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة 

بنسبة 41 في المئة

3.7
مليار دولار قيمة المشروع الذي 

سيتم إنجازه على مرحلتين لإنتاج 

3.8 مليون طن من الأسمدة سنويا

تونس قادرة على بلوغ 

أهدافها والعمل يجري 

بوتيرة سريعة

محمد الزمرلي


